
هــل تشهــد تــونس انتخابــات محليــة قبــل
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كمــا كــان منتظــرًا، فشــل البرلمــان التــونسي مجــددًا في انتخــاب رئيــس جديــد للهيئــة العليــا المســتقلة
للانتخابــات، وذلــك بعــد نحــو ســتة أشهــر مــن اســتقالة مفاجئــة للرئيــس الســابق للهيئــة شفيــق
صرصار، صــحبة بعــض أعضــاء الهيئــة، ممــا يثير الشكــوك بشأن جديــة الأحــزاب السياســية لا ســيما
الحاكمة منها في إنجاز هذا الموعد الانتخابي المهم في مسار تونس نحو الانتقال الديمقراطي في موعده

المحدد.

للمرة الرابعة

رغم اقتراب الموعد المعلن للانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد ثورة يناير ، والمقرر في  من
مارس ، أخفق برلمان تونس للمرة الرابعة في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات التي تشرف على
الانتخابات في تونس، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة أقرها الدستور التونسي الجديد
(الصادر في يناير ) في المادة ، للإشراف على الانتخابات ويتم انتخابها من البرلمان وتتكون
من  أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها

ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
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وأمس الإثنين فشل أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في التوافق على اسم من يخلف شفيق
صرصــار علــى رأس الهيئــة بين مــرشحين اثنين، وأعلن تأجيــل موعــد الانتخابــات دون تحديــد موعــد،
وقد ينتهي الأمر إلى إعادة فتح باب الترشح مجددًا لرئاسة الهيئة، وحصل أحد المرشحين على مئة
 صوتًــا، علمًــا أن العــدد المطلــوب لتــولي المنصــب هــو  صــوت في حين حصــلت منافســته علــى

.أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ

تتعلق هذه الانتخابات بانتخاب أعضاء المجالس البلدية في  دائرة بلدية

وفي الـ من مايو الماضي، أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حينها، صحبة
بعـض أعضـاء الهيئـة، اسـتقالتهم مـن منصـبهم بشكـل مفـاجئ، دون أو يوضحـوا الأسـباب الرئيسـية
لذلــك، إلا أن العديــد مــن المراقــبين ربطــوا هــذه الاســتقالة بضغــوط سياســية مورســت علــى الهيئــة،
كدنا بأن الخلاف خاصة أنه قال: “لقد اضطررنا إلى هذا القرار الذي أؤكد بأنه قرار مسؤول، بعدما تأ
داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل بل أصبح يمس القيم والمبادئ

التي تتأسس عليها الديمقراطية”.

وتتعلــق هــذه الانتخابــات الــتي مــن المفــترض أن يشــارك فيهــا العســكريون وأفــراد الأمــن لأول مــرة في
تـاريخ تـونس، بانتخـاب أعضـاء المجـالس البلديـة في  دائـرة بلديـة، بينهـا  بلديـة حديثـة العهـد،
يـد علـى  آلاف و مجلسًـا جهويًـا (تابعًـا للمحافظـة) موزعـة علـى مختلـف المحافظـات، بمقاعـد تز

مقعد.

تأجيل متواصل

يخــشى التونســيون أن يتأجــل مجــددًا موعــد الانتخابــات المحليــة ويصــل التأجيــل إلى مــا بعــد موعــد
الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة المقررة نهاية سنة ، فرغم إعلان الموعد الجديد للقيام
كيد والتشكيك، خاصة بهذه الانتخابات، يبقى تنظيم الانتخابات المحلية في تونس متأرجحًا بين التأ

مع عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لذلك.

كتــوبر ، ثــم تأجلــت إلى  مــن مــارس يــذكر أن الانتخابــات المحليــة كــانت مقــررة في  مــن أ
، ثم إلى  من ديسمبر من نفس السنة نظرًا لأن البرلمان لم يصادق على القانون الانتخابي إلا
في الأول مــن فبرايــر المــاضي، بســبب خلاف بين الكتــل البرلمانيــة بشــأن القــانون الانتخــابي وبخصــوص
تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات، لتؤجل بعد ذلك إلى الـ من شهر مارس من السنة
المقبلـة، نظـرًا لأن البرلمـان لم يوفـق في سـد الشغـور الحاصـل في هيئـة الانتخابـات بعـد اسـتقالة رئيسـها

وأعضاء منها.



كثر من  سنوات وتونس دون مجالس محلية منتخبة منذ أ

كتوبر الحاليّ، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن أن وفي الـ من أ
 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبطت رزنامة متكاملة لضمان تنظيم الاستحقاق الانتخابي في
من مارس المقُبل، حيث أوضح أن قبول الترشيحات سيبدأ يوم  من يناير، ليتواصل إلى الـ من
نفــس الشهــر، وســتنطلق الحملات الانتخابيــة في الـــ من مــارس، وتنتهــي في  مــن نفــس الشهــر،
لتُفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين يوم الأحد  من مارس ، بينما يبدأ اقتراع أفراد الأمن

والمؤسسة العسكرية يوم الأحد  من مارس من العام القادم.

وينظم الباب السابع من الدستور التونسي كل ما يخص السلطة المحلية، إذ ينص في فصله الـ
على أن “السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من
ــة وفــق تقســيم يضبطــه ي ــراب الجمهور بلــديات وجهــات وأقــاليم، يغطــي كــل صــنف منهــا كامــل ت
القـانون”، وتقـدر تكلفـة الانتخابـات البلديـة بنحـو  مليـون دينـار تـونسي (قرابـة . مليـون دولار

أمريكي)، وفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

“نداء تونس” يعرقل

يرجــع متــابعون للعمــل البرلمــاني في تــونسي، الســبب الحقيقــي وراء عــدم التمكــن إلى الآن مــن انتخــاب
رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم اقتراب موعد الانتخابات المحلية، إلى التفاف حركة نداء

تونس على التوافقات التي اتُفق عليها مع باقي الكتل البرلمانية في البرلمان.

يتها، ويقول مراقبون إن وتحاول حركة نداء تونس عرقلة العملية لتأخير الموعد الانتخابي لعدم جهاز



تعطل إتمام العملية لا يخدم تونس، وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم  من مارس
المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البلدية بعد أن تأجل موعدها السابق الذي كان مقررًا في الـ من

ديسمبر ، بسبب وجود خلافات بين الأحزاب السياسية.

كثر من ست سنوات وتونس دون مجالس محلية منتخبة منذ أ

ــابعين للشــأن ــة، الــتي تعــد حســب مت ــات المحلي ــونس مجــددًا لتأجيــل الانتخاب ــداء ت وتتجــه حركــة ن
التونسي، امتحانًا حقيقيًا ستخوضه الأحزاب السياسية في البلاد نحو تحقيق الحكم المحلي وتخفيف
يـة، غـير مباليـة بمـا للأمـر مـن تـأثير علـى التجربـة الديمقراطيـة الوليـدة في الضغـط علـى السـلطة المركز
البلاد، ويراهن أغلبية التونسيين على هذه الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية وجهوية لتركيز
يــة، وتمكنهــم مــن مؤســسات حكــم محلــي حقيقيــة تكــون حلقــة وصــل بين المــواطن والســلطة المركز

المشاركة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتخفف من وطأة السلطة المركزية.

نداء تونس يخشى من فوز النهضة في الانتخابات

كثر من ست سنوات وتونس دون مجالس محلية منتخبة، ويخشى التونسيون أن يتواصل منذ أ
هذا ويتسبب في مزيد من عرقلة نشاط البلديات وعملية التنمية في الجهات وتأخر تحقيق مطلب
مــن المطــالب الشعبيــة الأقــرب للمــواطنين وهــو الحكــم المحلــي الــذي نــادى بــه التونســيون في ينــاير
، وحتى الـ من شهر يوليو الماضي، بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في الانتخابات  ملايين

و مسجل من مجموع  ملايين و ناخب.
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